
 ديالــى (العــراق) – بالرغــــم مــــن قدم 
صناعــــة الملح فــــي العــــراق والتي تدخل 
في أغلب الأطعمة التــــي يتناولها الناس 
بحيــــث أطلقــــوا عليهــــا اســــم ”الذهــــب 
إلا أنها مهددة بالاندثار، بسبب  الأبيض“ 
الإهمــــال وعــــدم وجــــود خطــــط حكومية 

لدعمها والمحافظة عليها.
وشــــهد القطاع الصناعي في العراق 
تراجعــــا كبيرا بعــــد الاحتــــلال الأميركي 
العام 2003 بســــبب تدهور الوضع الأمني 
وتفشــــي  الكهربــــاء  منظومــــة  وانهيــــار 
الفســــاد المالــــي والإداري، وفتح الحدود 
أمــــام البضائــــع الأجنبيــــة دون ضوابط 
أو جمارك، مــــا أدى إلى إغلاق الآلاف من 
المصانع الحكومية والخاصة لعدم وجود 
خطــــط اقتصاديــــة لإعــــادة تشــــغيل هذه 

المصانع.
وفي أطــــراف بلــــدة بني ســــعد قرب 
الحــــدود الإدارية الفاصلــــة بين العاصمة 
بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد يقف 
أركان عبدالأمير أمام آلة متوسطة الحجم 
لصناعة ملح الطعام متوقفة منذ أشــــهر، 
ويشــــير بيده اليمنى إلى آلتــــين متوقعا 
توقفهمــــا فــــي وقت قريب بســــبب إغراق 
الأســــواق بالبضائــــع المســــتوردة وعدم 
وجود أي دعــــم حكومي لمهنــــة توارثتها 

أسرته منذ قرابة 40 سنة.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قــــال عبدالأميــــر (30 عامــــا) 
إن ”صناعــــة ملح الطعام مــــن الصناعات 
ولا  التاريخ  في  الموغلة 

يوجد ســــقف زمني لتحديــــد وجودها في 
ديالى، وقد تحولت إلى مهنة لدى العديد 
مــــن العوائل من خلال اســــتخدام أدوات 
بســــيطة ثم تطورت مع الوقت لاستخدام 
بعــــض الآلات لإعداد الملح ومن ثم وضعه 

في أكياس قبل إرساله إلى الأسواق“.
ولفــــت عبدالأميــــر إلــــى أن مســــتوى 
التســــويق لإنتاجه في عقــــد الثمانينات 
والتســــعينات مــــن القــــرن الماضــــي أكبر 
بكثير منه بعد الاحتــــلال الأميركي العام 
2003، حيث بدأت الأحــــوال بالتدهور مع 

تدفق المستورد وبكميات كبيرة جدا.
وأضــــاف ”إن صناعة الذهب الأبيض 
في طريقها للاندثار، إذا لم تتخذ إجراءات 
من قبل الحكومة لدعم هذا القطاع خاصة 
وأن هناك مناطق كثيرة يتوفر فيها الملح 
الخــــام ليس فــــي ديالى فحســــب بل في 

محافظات أخرى ومنها البصرة“.
الواقعــــة  جمجمــــال  قريــــة  وكانــــت 
بمحافظــــة الســــليمانية، ويطلــــق عليها 
الســــكان اســــم ”قريــــة الملــــح“، نجت من

التبعات الاقتصادية 
لفايروس كورونا 

المستجد.
وتنتشر 

بالقرب من البلدة 
الواقعة في 

كردستان العراق 
والتي يستخدم 

سكانها نفس 
الأساليب التي 

كان يستخدمها الأسلاف منذ أكثر من 200 
عام، أحواض تبخيــــر الملح التي يملؤها 

القرويون بالمياه المالحة من نبع قريب.
وفي أشهر الصيف الساخنة، يتبخر 
المــــاء ويجمع القرويون الملــــح ويبيعونه 
لاحقا لرجال الأعمــــال المحليين مقابل ما 
بين 0.21 و0.27 دولار للكيلو، على حســــب 
جــــودة المنتــــج، ويجمعــــون فــــي كل عام 

حوالي 400 طن من الملح.

ويقــــول القرويــــون إن محصول الملح 
يحميهــــم من الأزمــــة الاقتصادية الحالية 
بمنطقة كردستان العراق، والتي تفاقمت 
بفعل تظافر عاملي تراجع أســــعار النفط 

وأزمة كورونا.
وتســــاءل عبدالأمير ”كيف نســــتورد 
الملح؟ ونحن لدينــــا كل هذه المناطق التي 

يمكن أن تنتج آلاف الأطنان سنويا“.
أمــــا أم عروبــــة وهــــي امرأة مســــنة 
تستذكر عملها في تجميع الملح من خلال 
مناطق تغمرها المياه 
في أطراف 
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ينقل مــــن خلال مركبات خشــــبية تجرها 
الخيول إلى معامل صناعة الملح“.

وأشارت السيدة التي تجاوزت عقدها 
الســــادس إلى أن الملح يتجمع على شكل 
أكوام مشــــابهة للتلال، وكانت تبيع الكوم 
الواحــــد مــــا بــــين (5 و8 دنانيــــر) في ذلك 
الوقت وهو مبلغ جيد كونها كانت تصنع 

أكثر من كومة واحدة.
وأفــــادت بــــأن الملــــح العراقــــي يمتاز 
بجودتــــه وكان يصدر إلى خــــارج العراق 

في تلك الفترة.
وقال نجم السعدي مدير ناحية (أعلى 
مســــؤول إداري) بني سعد (25 كم جنوب 
غــــرب بعقوبــــة مركز محافظــــة ديالى) إن 
”صناعة الملح في بني ســــعد بشكل خاص 

برزت قبــــل أكثر من 100 ســــنة وتعد هذه 
المنطقة مركز صناعة الملح في ديالى كلها 
لامتلاكهــــا لخمســــة مصانع لإنتــــاج ملح 

الطعام“.
وأضــــاف الســــعدي أن ”الملــــح المنتج 
رغم أنه يتم من خلال أدوات بســــيطة لكن 
جودته أفضل من المســــتورد، لكن للأسف 
حتــــى هــــذا المنتج لم يســــلم مــــن فوضى 
الاســــتيراد لتغرق الأسواق بأنواع كثيرة 
ما يدفــــع المصانع العراقيــــة إلى الإغلاق 

الواحد تلو الآخر“.
وأكد أن معامل بني ســــعد قادرة على 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي من مــــادة ملح 
الطعــــام خلال ســــنة مــــن الآن في حال تم 
وقف الاســــتيراد لهذه المــــادة، متابعا ”إن 
هذا القطاع الذي يراه البعض بسيطا، إلا 
أنه يوفر فرص عمــــل لمئات بل للآلاف من 
العمال ويخلق انتعاشا اقتصاديا خاصة 
فــــي ظل وجود مناطق جــــرى إهمالها في 

السنوات الماضية تمثل مصدر الملح“.
وأشــــار الخبيــــر الاقتصــــادي صلاح 
العــــزاوي إلــــى أن ”مصانــــع ديالى كانت 
تنتــــج فــــي عقــــد الثمانينات مــــن القرن 
الماضــــي مــــن (30 – 40) مــــادة صناعيــــة 
وغذائيــــة بينها ملح الطعام بأربعة أنواع 
وهي تســــد جــــزءا كبيرا مــــن احتياجات 
الأسواق المحلية خاصة العاصمة بغداد“.

وتابــــع أن ”بنــــي ســــعد تعــــد أكبــــر 
منطقة صناعية فــــي ديالى وتضم أكثر 
مــــن 400 معمــــل ومصنع وورشــــة، 
لكــــن 96 فــــي المئة منهــــا متوقف 

الآن“.

وأوضــــح أن صناعة الملــــح ربما هي 
الوحيــــدة التي لا تزال تقاوم كل الضغوط 
والمؤثــــرات ومنها الاســــتيراد والإهمال، 
رغــــم أنهــــا ما تــــزال تتم وفق الأســــاليب 
التقليديــــة، فضــــلا عن تواضــــع عمليات 
التســــويق، داعيــــا أصحــــاب المعامل إلى 
تدارك هذا الخطأ واعتماد أساليب حديثة 

وطرق متنوعة لتسويقه.
أما خليل العبيــــدي، وهو تاجر مواد 
غذائيــــة ، فيــــرى أن ”هنــــاك خطــــأ كبيرا 
المعنيــــة  العراقيــــة  الصناعــــات  ترتكبــــه 
بالأغذية بكل عناوينها وهي عدم إدراكها 
لأهميــــة ملــــف التســــويق والدعاية ودفع 

الزبائن للإقبال على بضائعهم“.
ولفت إلى أن أغلب الدول تنفق أموالا 
طائلة على ملصقات الماركات الغذائية من 

ناحية النوعية، مبينا أن النوع المحلي من 
الملح أكثر جودة من المستورد.

وأضــــاف أن ”الصناعــــات العراقيــــة 
ومنها ملح الطعام يمكن إحياؤها بشــــكل 
كبير لــــو توفرت الإرادة مــــن ناحية خلق 
معادلة بين الاســــتيراد والمنتــــج الوطني 
مــــع فرض الضرائب لكــــي يكون التنافس 
عادلا من حيث الســــعر لأنــــه العامل الأهم 

في الأسواق“.
ويؤكــــد الجميع على ضــــرورة تدخل 
الحكومــــة لإنقــــاذ الصناعــــة العراقية من 
خلال وضع تشــــريعات تقلل من المستورد 
وتدعــــم الصناعات الملحية، وهذا ســــوف 
يخلــــق الكثير من فــــرص العمل الجديدة 
التي بإمكانها المســــاهمة فــــي تقليل عدد 

العاطلين عن العمل في البلاد.

المصانع.
ســــعد قرب وفي أطــــراف بلــــدة بني
الحــــدود الإدارية الفاصلــــة بين العاصمة
بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد يقف
أركان عبدالأمير أمام آلة متوسطة الحجم

الخــــام ليس فــــي ديالى فحســــب بل في
محافظات أخرى ومنها البصرة“.

الواقعــــة جمجمــــال  قريــــة  وكانــــت 
بمحافظــــة الســــليمانية، ويطلــــق عليها 
الســــكان اســــم ”قريــــة الملــــح“، نجت من

تراجع أســــعار النفط  بفعل تظافر عاملي
وأزمة كورونا.

وتســــاءل عبدالأمير ”كيف نســــتورد 
الملح؟ ونحن لدينــــا كل هذه المناطق التي 

يمكن أن تنتج آلاف الأطنان سنويا“.
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لصناعة ملح الطعام متوقفة منذ أشــــهر،
آلتــــين متوقعا إلى بيده اليمنى ويشــــير
توقفهمــــا فــــي وقت قريب بســــبب إغراق 
الأســــواق بالبضائــــع المســــتوردة وعدم
لمهنــــة توارثتها وجود أي دعــــم حكومي

40 سنة. أسرته منذ قرابة
الصينيــــة الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قــــال عبدالأميــــر (30 عامــــا)
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صناعة الملح لا تزال تقاوم 

كل الضغوط والمؤثرات 

ومنها الاستيراد والإهمال، 

رغم أنها لا تزال تتم وفق 

الأساليب التقليدية

 الخرطــوم – تمكــــن أهالــــي جزيــــرة 
”توتي“ السودانية بفضل تضافر الجهود 
والإمكانات البســــيطة، مــــن تجاوز خطر 
الفيضانات غير المســــبوقة التي تشهدها 

البلاد منذ أيام.
وبعــــد أن ترك بعــــض أهالي الجزيرة 
منازلهــــم التــــي أغرقتها المياه، انحســــر 
الخطــــر الذي جاء به فيضــــان النيل على 
توتــــي التي درج البعض على تســــميتها 

بـ“درة النيل“.
ومــــع الســــاعات الأولــــى للفيضانات 
التي ألحقت خســــائر بمنــــازل المواطنين 
في الجزيرة، بدأ سكانها بالفرار خارجها 

بحثا عن مكان آمن.

لكن هناك من ظل في توتي محاولا أن 
يوصلهــــا إلى بر الأمان عبر جهود بدائية 
نجحت فــــي رص الأكياس الرملية لحجب 
وصــــول الميــــاه إلى البيــــوت الخاوية من 

الأثاث والبشر والطمأنينة.
وباتت المراكــــب هي وســــيلة التنقل، 
لإنقاذ أغــــراض المتضررين في ظل كميات 
الميــــاه الكبيرة والمتراكمــــة والتي صارت 

أشبه ببحر صغير.
وبنـــى ســـكان الجزيـــرة حواجز من 
والأغطيـــة  الرمـــل  وأكيـــاس  الحجـــارة 
البلاستيكية، وهو ما ساعدهم في التغلب 
على مياه الفيضان. وصار حلم الحصول 
على غـــرض من منـــزل آيل للســـقوط أو 

انهار تحت تأثير تلك المياه صعب المنال، 
وليس أقل منه بحســـب الســـكان أوجاع 
انتظار المســـاعدات الإنســـانية لسد قوت 

اليوم وإنهاء قلق الأسر.
وقـــال حامد فضل، أحـــد أهالي قرية 
توتـــي العريقة، إنه بتضافر جهود أهلها 
تمكنوا مـــن صد الفيضان الذي تشـــهده 

المنطقة لأول مرة منذ 100 عام.
وأضاف ”بحمد الله تجاوزنا الخطر 
واســـتطعنا صد الفيضان، لكن تواجهنا 
الآن آثـــاره، حيث أن الميـــاه لازالت داخل 

أحياء الجزيرة وشوارعها“.
وحذر من أن ذلك يـــؤدي إلى مخاطر 
صحيـــة ناتجة عـــن تراكم الميـــاه وتوالد 
البعوض المســـبب لمرض الملاريا، مناشدا 
بتقديم  الإنســـانية  والمنظمات  الهيئـــات 
الدعـــم للقريـــة حتـــى لا يتفاقـــم الوضع 

الصحي ويصبح كارثيا.
ورغـــم اختيـــار الأمم المتحدة في عام 
2016، الجزيـــرة ضمـــن أفضـــل 8 مناطق 
بالعالم في اســـتخدام المهارات التقليدية 
والثقافـــة المحليـــة للحـــد مـــن مخاطـــر 
الفيضانات، لكنها تعرضت لتدمير أفدنة 

زراعية.
وأكـــد المـــزارع المشـــرف عبدالقـــادر 
أن فيضـــان النيـــل أوقع أضـــرارا بالغة 
ر كل المحاصيـــل الزراعية،  التعقيـــد، ودمَّ
متابعا ”لم تصلنا أي مساعدات حكومية، 
وكل إنتاج الموسم انتهى بسبب السيول 
وفيضان النيل.. والخسائر المالية كبيرة 

جدا“.
وتقع جزيرة توتي عند ملتقى النيلين 
الأزرق والأبيـــض في الســـودان وســـط 

مدينة الخرطـــوم، وتبلغ مســـاحتها 990 
فدانا ويقطنها حوالي 20 ألف نسمة.

ويعرف عن أهالي توتي أنهم يقامون 
فيضانات النيل الحالية والســــابقة، عبر 
تكاتــــف أهلها وعزيمتهم بطــــرق تقليدية 

خلدها الفن السوداني في أغنياته.
ويعتبــــر الفنــــان حمــــد الريّــــح مــــن 
أبــــرز الفنانــــين الســــودانيين الذين غنوا 
للفيضان، وهو أحــــد أبناء الجزيرة التي 
تتوســــط ”مقــــرن النيلين“ (ملتقــــى النيل 

الأزرق والأبيض).
وأنشــــد الريّح لبســــالة أهل الجزيرة 
في التصدي للفيضان منذ ســــنوات أغنية 
”عجبوني الليلة جو“ التراثية، وصف من 
خلالها بسالة الســــودانيين في التصدي 

للفيضان.
وتتعــــرض الجزيــــرة التاريخية على 
الــــدوام لفيضانات خــــلال فصل الخريف 
الــــذي يبدأ فــــي يونيــــو ويســــتمر حتى 
أواخر أكتوبــــر، وتهطل عادة أمطار قوية 

فــــي هذه الفتــــرة، وتواجه البــــلاد فيها 
واســــعة،  وســــيولا  فيضانات  ســــنويا 

بحســــب الهيئــــة الســــودانية للأرصــــاد 
الجوية.

والأربعاء، أعلنــــت وزارة الداخلية أن 
حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 
103 وإصابــــة 56 آخرين، فيما تجاوز عدد 

المنازل المتضررة 70 ألفا.
فيمــــا أعلن مجلــــس الدفــــاع والأمن، 
الســــبت الماضــــي، حالــــة الطــــوارئ فــــي 
جميع أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة 

واعتبارها  والفيضانات،  الســــيول 
”منطقة كوارث طبيعية“.

الشــــؤون  لمكتــــب  تقريــــر  وبحســــب 
الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) الثلاثاء، 
فإنه قد تضرر أكثر من 506 آلاف شــــخص 
منذ بــــدء هطول الأمطــــار، أكثــــر من 110 
آلاف منهم في الأسبوع الأول من سبتمبر 

الجاري وحده.
وأوضح التقرير الأممي أن ”الخرطوم 
بهــــا أكبر عدد مــــن المتضررين، فقد خلفت 
الســــيول النهرية والفيضانــــات المفاجئة 
100 ألف شخص بحاجة إلى مأوى عاجل 
ومستلزمات منزلية ومياه نظيفة وصرف 
صحي وخدمات صحية في مدن العاصمة 
الثــــلاث الخرطــــوم، أم درمــــان، بحــــري“، 

بحسب مفوضية العون الإنساني.
وتشــــهد أحياء الخرطوم على ضفاف 
و“الأبيــــض“  ”الأزرق“  ورافديــــه  النيــــل 
فيضانــــات أدت إلى تدمير أكثر من 5 آلاف 
منزل، حسب السلطات، كما تعاني أحياء 
العاصمــــة المتمركزة على ضفــــاف الأنهر 
الثلاثة ”النيل ورافديه الأزرق والأبيض“، 
مــــن فيضانــــات منــــذ نحو أســــبوعين، لم 

تسبق منذ 100 عام.
والخدمات  التغييــــر  لجــــان  وعملــــت 
(لجان أحياء شعبية تهتم بقضايا الحي) 
ولجان المقاومة (لجان قــــادت التظاهرات 
ضد الرئيــــس المخلوع عمر البشــــير) في 
منطقــــة اللامــــاب على مســــاعدة 
المواطنــــين المتضررين من 
انهيار منازلهم 

في المنطقة.

العراق يستورد الملح ويهمل 

صناعة «الذهب الأبيض»

في أراضي الرافدين
الملح العراقي قيمة اقتصادية مهدورة

أكوام تكفي العراقيين وتفيض

صناعة تستقطب العوائل

جهود بدائية للوصول إلى بر الأمان

ــــــات تتهددها بالاندثار من بينها  تواجــــــه صناعة الملح في العراق عدة تحدي
الإهمــــــال وعدم وجود خطط حكومية لدعمها والمحافظة عليها، وخاصة في 
ملاحات محافظة ديالى شــــــرقي البلاد، فضلا عن إغراق الأسواق المحلية 

بالبضائع المستوردة.

المراكب باتت هي وسيلة 

التنقل لإنقاذ أغراض 

المتضررين في ظل كميات 

المياه الكبيرة والمتراكمة

«درة النيل» السودانية تتجاوز خطر الفيضانات بفضل بسالة أبنائها
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لجزيرة 
ت أغنية 
صف من 
لتصدي 

خية على 
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مر حتى 
طار قوية 
د فيها
ســــعة، 
رصــــاد

خلية أن 
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اوز عدد 

 والأمن، 
رئ فــــي
لمواجهة 

ها

بهــــا أكبر عدد مــــن المتضررين، فقد خلفت
الســــيول النهرية والفيضانــــات المفاجئة
100 ألف شخص بحاجة إلى مأوى عاجل
ومستلزمات منزلية ومياه نظيفة وصرف
صحي وخدمات صحية في مدن العاصمة
الثــــلاث الخرطــــوم، أم درمــــان، بحــــري“،

بحسب مفوضية العون الإنساني.
وتشــــهد أحياء الخرطوم على ضفاف
و“الأبيــــض“ ”الأزرق“ ورافديــــه النيــــل 
5 آلاف 5فيضانــــات أدت إلى تدمير أكثر من
منزل، حسب السلطات، كما تعاني أحياء
العاصمــــة المتمركزة على ضفــــاف الأنهر
الثلاثة ”النيل ورافديه الأزرق والأبيض“،
مــــن فيضانــــات منــــذ نحو أســــبوعين، لم

تسبق منذ 100 عام.
والخدمات التغييــــر  لجــــان  وعملــــت 
(لجان أحياء شعبية تهتم بقضايا الحي)
ولجان المقاومة (لجان قــــادت التظاهرات
ضد الرئيــــس المخلوع عمر البشــــير) في
منطقــــة اللامــــاب على مســــاعدة
المواطنــــين المتضررين من
انهيار منازلهم
في المنطقة.

التنقل لإنقاذ أغراض 

المتضررين في ظل كميات

المياه الكبيرة والمتراكمة


